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في ليلــة مــن ليــالي رومــا اجتمــع أهــل حــي تِســتاتشيو ليشاهــدوا فيلمًــا بعنــوان “إيطاليــا: أحبوهــا أو
 بــدور العــرض بعــد، وكــان المخرجــان الإيطاليــان قــد نصــبا شاشــة خصــيصًا

ِ
اتركوهــا”، لم يكــن قــد طُــ

لعرضه على الناس، وهو يتناول ببساطة مستقبل الشباب في إيطاليا، وهل ينبغي أن يظلوا فيها أم
رتــوليني قــد اتخــذت قرارهــا

ِ
يتركوهــا كمــا بــدأ يفعــل الآلاف، في صــباح اليــوم التــالي، كــانت أليسانــدرا ب

النهائي بالرحيل وهي تقود دراجتها في شوا روما، وقالت إنها ستفتقد نوافير روما ورائحة الطعام
ية، ولكنه الحنين للوطن الذي لا مفر منه. في الشوا الضيقة وأصوات الدراجات النار

قبل عرض الفيلم ببضعة أشهر، كان النقاش على أشده في إيطاليا بعد أن نُشرِ خطاب لبيير تشِللي،
مدير الجامعة الحرة الدولية للدراسات الاجتماعية في روما، يحث فيه ابنه على ترك إيطاليا، وهو ما
صـدم الكثيريـن بـالنظر لكـون تشِللـي علـى رأس واحـدة مـن أفضـل الجامعـات الإيطاليـة، “طموحـك
واجتهادك وبحثك عن العدالة لا يجديان في هذا البلد التقليدي والمليء بالصراعات .. انظر حولك
جيدًا لتدرك أن إيطاليا لا تستحقك .. واخ منها بعد أن تنتهي من دراستك”، هكذا كتب تشِللي

لابنه.

قد تبدو تلك القصص وكأنها من إحدى البلدان النامية، ولكنها الآن تحدث يوميًا في إيطاليا، البلد
الأوروبي الأكــبر بعــد ألمانيــا وبريطانيــا وفرنســا، إذ يعــاني الاقتصــاد الإيطــالي مــن مســاوئ جمّــة، أبرزهــا
انعــدام التكــافؤ بين المميزات الــتي تحمــي كبــار الســن في العمــل وتجعــل عمليــة اســتبدالهم بالشبــاب
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شديــدة الصــعوبة، وبين رواتــب الشبــاب وأولويــة التمســك بهــم في ســوق العمــل، وهــو مــا وصــل
بإيطاليـــا إلى نســـبة بطالـــة بلغـــت ٪، ليصـــبح اثنـــان مـــن كـــل ثلاثـــة شبـــاب في إيطاليـــا “مـــامّوني”

Mammoni كما هو معروف، أي ابن أمّه المدلل.

مؤخرًا، شرعت الحكومة في تغيير ذلك الواقع بمحاولة “أمركة” الاقتصاد قليلاً، بتمرير قانون جديد
يسـهّل طـرد المـوظفين والمعيّنين، في خطـوة موجهـة بالأسـاس لكبـار السـن القـابعين في مـواقعهم منـذ
سنين، ولكنها إجراءات تهدد شعبية الحكومة بين الأجيال الكبيرة، وتضعها بين شقي رحا، ولا يدلل

كثر من دار الأوبرا الموجودة في روما. على صعوبة تحقيق هذا التحول في إيطاليا أ

كنيسة العواجيز

يعمل “البروفيسوري” الإيطالي، أي العازف في دار الأوبرا،  ساعة أسبوعية فقط، ويتقاضى سنويًا
راتــب  شهــرًا، بالإضافــة إلى تقــاضي ضعــف الأجــر إذا مــا قــام بــالعزف في الهــواء الطلــق أو في ظــل

ارتفاع الرطوبة باعتبار ذلك “خطرًا على الصحة”!

بعد الشروع في بعض الإصلاحات لخلخلة تلك المنظومة الصلبة، و”كنيسة” التوظيف الطلياني تلك،
يكاردو موتيّ، لإحياء حفل أثناء الصيف الماضي لم يضم سوى عازف بيانو واحد اضطر مدير الأوبرا، ر
يـــق اعتراضًـــا علـــى محـــاولات الإصلاح الجديـــدة، وهـــو مـــا دفعـــه في النهايـــة نظـــرًا لإضراب بقيـــة الفر
للاستقالة من منصبه، بعد استقالة موتي، قررت الإدارة اتخاذ قرار راديكالي غير مسبوق لوضع حد
لعبثية النظام القائم: طردت  عضو من الأوركسترا، في بلد لا يمكن لأحد فيه أن يطرد المعيّنين

بعقود طويلة، خاصة في القطاع العام.

لكن الدولة الإيطالية بمؤسساتها ليست مثل دار الأوبرا في نهاية المطاف، ولن تستطيع طرد الملايين
بين ليلـــة وضحاهـــا، وســـيكون أصـــعب كثـــيرًا اتخـــاذ نفـــس الإجـــراءات في القطاعـــات الأكـــثر حيويـــة
وحساسية، فأعضاء البرلمان الإيطالي مثلاً يحصلون على أعلى راتب في أوروبا، وهو ضعف نظرائهم
كـثر مـن  ألـف يـورو سـنويًا، في مجلـس العمـوم البريطـاني، بـل إن حلاّقي البرلمـان يحصـلون علـى أ

وهو راتب يفوق المتوسط في القطاع الخاص.

لا تقتصر الأزمة على انعدام المساواة، بل وتصل لتعيينات بالمئات والآلاف لا معنى لها، ففي صقلية
كثر على سبيل المثال، تقوم الولاية بتوظيف . عنصر بالشرطة المسؤولة عن الغابات، وهو أ
من نظيرتها في كندا والتي تفوق مساحتها مساحة إيطاليا كلها بحوالي  مرة، كما تمتلك الولاية
 سائقًا لسيارات الإسعاف التي لا تصل أصلاً لهذا الرقم، وهو ما يعني تقاضي أغلبهم أموالاً عن

لا شيء.

نزي، الإصلاحية أثقل،
ِ
يزيد كل ذلك بالطبع من غضب الشباب، ويجعل مهمة رئيس الوزراء، ماتيو ر

فهــو منــوط بمواجهــة هــذه “الكنيســة” المحميــة بقــوانين العمــل، وفي وقــت قصــير، وإلا فقــد شعــبيته
ومصـــداقيته، وهـــو أمـــر يحـــدث سريعًـــا عنـــد الإيطـــاليين، وهـــم معـــذورون في ذلـــك بـــالنظر لســـجل

سياسيّيهم الحافل.



نــزي ســيحتاج إلى نهــج “تــاتشري” – نســبة لرئيســة الــوزراء البريطانيــة السابقــة
ِ
يقــول البعــض إن ر

مارجرت تاتشر – لبث الحيوية في الاقتصاد بشكل سريع، ولكنها محاولات على الأرجح سيعارضها
اليســار بحجــة فتــح البــاب أمــام “وحشيــة الســوق”، والــذي وصــل بــه الحــال إلى قتــل مســتشاري
الحكومــة الاقتصــاديين في مطلــع العقــد المــاضي لمنــع إصلاحــات قــانون العمــل، وســيعارضها اليمين
القومي أيضًا بحجة الخوف من الهيمنة الثقافية الأمريكية، لاسيما وهو يعارض أصلاً سلطة الاتحاد

الأوروبي.

اليورو والسوق السوداء

حين تُذكَر إيطاليا أو عاصمتها العريقة روما، يكون الكولوسيوم (المسرح الروماني المفتوح) هو أول ما
يخطــر علــى البــال، فهــو المحطــة الــتي لا يمكــن لسائــح أن يفوّتهــا أثنــاء رحلتــه، بيــد أنــه ســيلاحظ أن
الكولوســيوم الرومــاني، يحيــط بــه مسرح آخــر ليــس ســوى أحــد مشاهــد الســوق الســوداء في إيطاليــا،

والتي تدرس الحكومة إدراج بعض الإحصاءات بشأنها في حسابها للناتج القومي.

في طريقك إلى الكولوسيوم، تجد شبابًا يرتدي بطاقات تقول إنه “مرشد سياحي للمسرح” يمكن أن
يتجـول معـك داخلـه، مقابـل  يـورو لكـل خمسـة أشخـاص، وقـد تعتقـد أنـه مصرح لـه مـن قبـل
الوزارة بذلك، ولكنها في الواقع ليست سوى حيلة لكسب المال من بعض الشباب الذين يعرفون
يــة خبايــا الكولوســيوم، والذيــن يقــف بجــانبهم باعــة جــائلون ومجموعــات مــن بــائعي الصــور التذكار
الملتصــقين بالســياح في محاولــة دفعهــم لــشراء منتجــاتهم، في مشهــد أقــرب إلى مــا قــد تشاهــده في

الأماكن السياحية في مصر والهند.



لا تقتصر السوق السوداء على ذلك بالطبع، ولكن تشمل الجرائم المنظمة (المافيا)، وتجارة الكحول
والسجائر غير المشروعة، والمخدرات، والبغاء، بل وتعيينات دون عقود أو توثيق تصل إلى الآلاف من
 أو  الشباب في خدمات الرد على الهاتف بالمطاعم، وهي سوق تقدر الإحصاءات أنها تصل إلى

بالمائة من الاقتصاد الإيطالي.

يقول البعض إن الدولة يجب أن تتخذ خطوات حاسمة لتقليص تلك السوق، والتي لا تدفع بالطبع
أي ضرائب، وتساهم في الأزمة الاقتصادية، في حين يقول آخرون إن الحل الأوقع هو التعامل معها
ووضعها في حسابات الناتح القومي نظرًا لعدم قدرة أي من القطاعين العام والخاص على توفير ما

توفرها السوق السوداء، خاصة وأن الأزمة، كما يعتقد هؤلاء، سببها هو اليورو والاتحاد الأوروبي.

اسـتيقظ الإيطـاليون ذات صـباح عـام  ليجـدوا أنفسـهم في السـوق الأوروبيـة، وبعملـة جديـدة،
 لليــورو مقابــل اللــيرة

ٍ
دون مناقشــة مطوّلــة لجــدوى الالتحــاق بــاليورو، بــل وقبلــوا ســعر صرف عــال

ــا، فتضــاعفت أســعار الكثــير مــن الســلع، كــالقهوة والســجائر والكحــول، في غضــون للانضمــام سريعً
ساعــات، رُغــم بقــاء الرواتــب علــى حالهــا؛ وهــو مــا أدى بــالطبع لأزمــة، خاصــة لــدى أصــحاب الأجــور

الضعيفة، ومعظمهم من الشباب.

يحلو لنقاد اليورو أن يشيروا لهذا الخلل منذ دخول بلادهم لليورو ليبرهنوا على ضرورة الخروج منه،
لاســيما الأحــزاب ذات الشعبيــة مثــل النجــوم الخمــس والتحــالف الشمــالي، ولكــن الحــق أن الســوق
الأوروبية ليست هي أساس المشكلة في إيطاليا، كل ما هنالك أن دخول روما للسوق المشتركة سلبها
القــدرة علــى التحكــم الكامــل في اقتصادهــا، وهــو مــا يعــني عــدم قــدرتها علــى مواجهــة مشاكلهــا
يــد، وهــي حلــول علــى الأرجــح لم تكــن لتغــيرّ مــن المنظومــة الاقتصاديــة الاقتصاديــة بــالحلول الــتي تر

الإيطالية، والتي تعد مصدر الأزمة الحقيقي خاصة للشباب.

فطبقًا للقوانين القائمة حاليًا، تفرض الدولة ضرائب بشكل مبالغ فيه على الشركات والاستثمارات
لتستطيع الحصول على ما يكفي للإنفاق على ملايين الموظفين لديها، وكافة القطاعات التي ترعاها
وتدعمها، فمقابل كل يورو يصل لراتب أي عامل في إيطاليا، تدفع الشركات مقابله حوالي نصف يورو

للدولة، وهو سبب لجوء الكثيرين للسوق السوداء.

تقول ستِلاّ، إحدى العاملات بمركز لتلقي الاتصالات (كول سنتر)، والتي تعمل دون عقد: “لا يمكنني
أن أغضب تجاه من يوظفوننا بصراحة، لأننا على علم بالمنطق الكامن خلف السوق السوداء تلك،
إنهم لا يستطيعون ببساطة دفع كل ما يُطلَب منهم، وهم يحاولون في نهاية الأمر البقاء في السوق

وتحقيق الأرباح”.

المعضلــة إذن قــد لا تكــون ارتفــاع الأســعار منــذ دخــول اليــورو، وهبوطهــا إذا مــا خرجــت إيطاليــا منــه،
نــزي لتقليصــه

ِ
ولكنهــا أزمــة بنيويــة تتعلــق بــدور الدولــة الإيطاليــة في الاقتصــاد، والــذي يســعى مــاتيو ر

يادة الأعمال والاستثمار، وهو ما يعزز من شعبيته لدى الشباب، وكذلك لدى يز روح المبادرة ور وتعز
قطاعـات واسـعة مـن المسـتثمرين ورجـال الأعمـال، لاسـيما وهـو رئيـس الـوزراء الأصـغر سـنًا في تـاريخ
إيطاليـا، وهـو أمـر غـير معتـاد في السـياسة الإيطاليـة الـتي هيمـن عليهـا الشيـوخ تمامًـا كمـا يفعلـون في



شتى مناحي الحياة الإيطالية.

نــزي ســينتصر في النهايــة علــى الأخطبــوط الــبيروقراطي الــذي ازداد رسوخًــا خلال ســنوات
ِ
مــا إذا كــان ر

هيمنة رئيس الوزراء السابق سلفيو برلسكوني على الحياة السياسية، هو أمر في علم الغيب، ولكن
في الوقت الراهن، لا يبدو أن الشباب يملك حلاً في السنوات القليلة المقبلة سوى الخروج من روما
وميلان ونـابولي وتـورين، والاتجـاه إلى الولايـات المتحـدة أو بريطانيـا، أو الأقـرب، إلى ألمانيـا، حيـث تنفتـح
الأبـواب هـذه الأيـام أمـام غـير الألمـان، وتعـج بـالكثير مـن الشبـاب القـادم مـن الجنـوب، ليـس الجنـوب

العربي البعيد فقط، ولكن الجنوب الأوروبي أيضًا.

لا دويتشه فيتا

لا دويتشــه فيتــا (علــى غــرار لا دولتشِــه فيتــا La Dolce Vita، الجملــة الإيطاليــة المشهــورة ومعناهــا
الحياة السعيدة) هو فيلم إيطالي أنتجه مخرجان إيطاليان يعيشان بألمانيا عن تجمع الطليان المتنامي
بقوة في برلين، العاصمة الألمانية، جراء توجه الكثير من الشباب إليها، والتي يقولان عنها إنها البقعة

الوحيدة في أوروبا التي لاتزال حيّة بعد أن تراجعت باريس وروما تحت وطأة الأزمة الاقتصادية.

ير علــى محطــات الراديــو “بــرلين مدينــة مفعمــة بالحيويــة، وتعــج بــالبرامج التلفزيونيــة والأخبــار وتقــار
ومجلات رائعة، في كل مرة أفتح فيها مجلة هنا أجد شيئًا جديدًا ومثيرًا عن برلين، كما تنتشر أحدث
أنــواع الموضــة لتســحب البســاط مــن إيطاليــا وفرنســا، هنــاك نــوع مــن الصــحوة الثقافيــة هنــا، إذا مــا
قارنت ذلك بإيطاليا أجد فرقًا شاسعًا، خاصة بالنظر لكوني فنانة، ففي إيطاليا نضطر إلى العمل بكد
للإنفاق على الإيجار والسلع الأساسية، دونما وقت كافي للتركيز على أنشطتنا الفنية، ولكن في برلين،
وبوظيفة بسيطة، يمكنني أن أجد طعامي وسكني وأن أحظى بوقت كافي للتركيز على الفن وللتمتع

بالحياة أيضًا”، هكذا تقول تانيا.

“منذ عقد أو يزيد، لم يكن أحد في إيطاليا يعلم موقع برلين بالضبط، وإذا ما قلت لأحد بأنك ذاهب
إلى هنـاك، كـان لينظـر لـك باسـتغراب، ويسـألك عـن سـبب السـفر مـن إيطاليـا إلى ذلـك المكـان البعيـد
والبارد، أما الآن فهم يعرفون برلين جيدًا، ويعتبرونك محظوظًا إذا ما عرفوا بأنك ستسافر لها، إننا
يــدنا الإلكــتروني رسائــل عــن كيفيــة الســفر وتعلّــم اللغــة الألمانيــة مــن المئــات مــن نســتقبل كثــيرًا علــى بر
الطليــان”، ففــي إيطاليــا هــذه الأيــام تعــج معاهــد جوتــة الألمانيــة بــالطلاب، وأصــبحت كورســات اللغــة

الألمانية معروفة بين الشباب باسم كورسات “أخرجونا من هنا!”، وهي تمتلئ عن آخرها أولاً بأول.

بيد أن الطليان بطبيعة الحال، وبحنينهم المعروف والشديد لبلادهم، قد يجدون في الثقافة الألمانية
كون ألمانية أبدًا، أنا أحبهم وأحترمهم، برودًا نوعًا ما مقارنة بثقافتهم، حيث تقول تانيا “لا يمكنني أن أ
وهــم منفتحــون، ولكنهــم منظمــون بشكــل مفــرط، وأحيانًــا أشعــر أنهــم لا يطلقــون العنــان لأنفســهم

بشكل فوضوي كما نفعل نحن، أن تكون أجنبيًا في بلد ما ليس أمرًا سهلاً، خاصة للإيطاليين”.

على العكس، يقول دِه أديو، المدوّن المقيم في برلين، إنه لا يفتقد إيطاليا: “أشعر بالراحة حين تهبط
الطـائرة في مطـار شونفيلـد الألمـاني، وكـأنني قـد أطلـق سراحـي دون ضغـوط الأهـل والمجتمـع في إيطاليـا



ودون الفساد المنتشر في ربوعها، إنها صلبة وكئيبة ورتيبة”، برلين على ما يبدو هي المكان الوحيد في
أوروبا الذي لايزال بإمكانك فيه تحقيق ذاتك، كذا تقول واحدة من أبطال فيلم لا دويتشه فيتا.

Catenaccio كاتِناتشيو

يبًا، وبمناسبة تقلّد البابا فرانسيس منصب بابا الكنيسة الكاثوليكية، قرر الفاتيكان منذ عامين تقر
إصـدار  ميداليـة، تظهـر عليهـا صـورة البابـا مـع كلمـات لاتينيـة مسـيحية، ولكنهـا بـدأت في لفـت
Lesus الانتبـاه بعـد أن لـوحظت كتابـة كلمـة المسـيح بشكـل خـاطئ، إذ نُقِشَـت علـى الميـداليات كلمـة
بدلاً من Jesus، في الحال، سا قسم صك العملات الإيطالي، المسؤول عن إنتاج الميداليات، لتبرئة
نفسه، وقال بأنه تسلّم النقش من الفاتيكان، وأن المهمة التي تولاها كانت تتبع النقش بالليزر ليس
إلا، ممــا يعــني أن اللــوم يقــع علــى الفاتيكــان الــذي أرســل النقــش الخــاطئ. بــدوره، رد الفاتيكــان بــأن

أخطاء كهذه تحدث، “فالجميع يُخطئ”.

بمجرد انتشار الخبر وصور الميدالية، بدأت موجة ساخرة على تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي عن
بلادة المسـؤولين في الفاتيكـان، والذيـن لم يكلّفـوا أنفسـهم عنـاء المراجعـة، وبين مـن رجحّـوا مـازحين أن
كدوا أن خطأ كهذا في الواقع ما تكون قد صدرت في الصين، المعروفة بسوء جودة منتجاتها، ومن أ
كان ليصدر إلا عن الطليان الكسالى! أو أن حظ الفاتيكان رمى عاصمة الكاثوليك في إيطاليا، بدلاً من
بلد أفضل كألمانيا ما كان ليخطئ أخطاءً كهذه أبدًا – لسوء الحظ بالطبع، الألمان ليسوا كلهم كاثوليك

.-

كمــا تــشي التعليقــات، تعيــش إيطاليــا هــذه الأيــام موجــة مــن الاكتئــاب وجلــد الــذات، مــع توقعــات
متشائمة بأن تصبح خلال عقدين بلد من العالم الثالث، وأن فرنسا إن كانت هي رجل أوروبا المريض،
فإيطاليا إذن هي رجل أوروبا الميت! بيد أن الفارق بين الأزمتين، الإيطالية والفرنسية، هو أن المشكلة
الرئيسية في إيطاليا نابعة من الذات، ففي فرنسا يلوم البعض المهاجرين والإسلام، والبعض الآخر
يلـوم اليـورو وسـياسات ألمانيـا، ولكـن في إيطاليـا يعـرف الجميـع أن المشكلـة في الطليـان أنفسـهم، علـى

الأقل الأجيال القديمة.

لا يغــيرّ الطليــان أســاليبهم بســهولة، ولا يقبلــون الجديــد في عــالم الإدارة والاقتصــاد والتعليــم وغيرهــا،
يـز مكاسـبهم واقتنـاص لقمـة عيشهـم مـن وسـط مفضلين أن يتمسـكوا بالتقليـدي، وأن يحـاولوا تعز
كل هذا العفن حتى ولو بالحيلة، بدلاً من إزالته مرة وإلى الأبد، ولعل هذا هو سبب ذيوع صيتهم في

خصلتين أساسيتين: الصلابة والعند من ناحية، والنصب والخداع من ناحية أخرى.

كاتِناتشيو، هي الكلمة المشار بها دومًا لأسلوب اللعب الإيطالي في كرة القدم، والذي يعتمد على تعزيز
الدفاع دون سواه، في محاولة لمنع الخصم من التسجيل، مع اقتناص أي فرصة عابرة للتسجيل في
مرمى الخصم والخروج بانتصار، دون الحاجة للعب مفتوح ومرن، والمبادرة بالهجوم، وإبراز الجانب
الفني، على ما يبدو ليس هذا فقط في كرة القدم، ولكنه نهج عام لكل ما يدور في إيطاليا، وليس أدل
علـــى ذلـــك مـــن تربـــع برلســـكوني علـــى عـــرش السياســـية الإيطاليـــة لســـنوات رغـــم فضـــائحه الماليـــة

والجنسية.



كثر من غيره ورأي برلين ونيويورك ولندن، قد سأم تلك بيد أن الجيل الجديد، والذي ربما سافر أ
اللعبـة القديمـة، ويحـاول اليـوم وضـع حـدٍ للكاتِنـاتشيو، لاسـيما وأنهـا قـد أثبتـت فشلهـا حـتى في كـرة

القدم، ومرة أخرى، أمام عبقرية الألمان.

Tutti a casa كاسا توتي أ

في عــام ، قــام الإيطــالي لــويغي بريــتي بــإطلاق النــار علــى قصر رئاســة الــوزراء وأصــاب ضــابطتي
شرطة، في محاولة لقتل السياسيين، وإعلانًا عن غضبه تجاه النخبة السياسية في إيطاليا، كما قال
للشرطة فيما بعد، لم يكن لويغي حالة خاصة أو جريمة مجنونة عابرة، ولكنها في الحقيقة مشاعر تملأ
الكثير من الشباب في إيطاليا، وهو ما يدفعهم إلى حركة النجوم الخمس، التي يقودها الكوميدياني
يللــو للــدفع نحــو ديمقراطيــة متحــررة مــن براثــن النخــب، وتكــون تشاركيــة ومبــاشرة ــه جر

ِ
الإيطــالي بيب

كبر يتيح للشباب والمواطنين بشكل عام صنع السياسات، وبالتالي إحداث التغيير الذي يعد بشكل أ
به السياسيون ولا يحققونه.

بـدأت فكـرة الحركـة عـام ، بلقـاءات بين حركـات ونشاطـات مدنيـة عـدة تسـعى لتغيـير المنظومـة
ـــا لـــك!) المـــوجه الإيطاليـــة، ثـــم عقـــدت عـــام  يـــوم V، وهـــو اختصـــار ليـــوم “ڤافـــانكولو” (تبً
للسياسيين، والذي جمع خلاله أعضاء الحركة توقيعات مطالبة بمنع أي شخص حصل على حكم
جنــائي مــن الترشــح لأي منصــب، وهــي علــى مــا يبــدو إشــارة لاختفــاء الخــط الفاصــل بين الســياسة

والجريمة في إيطاليا.



تم عقد اللقاء في مدن عدة، وفاقت التوقيعات التي حصلت عليها الحركة كافة التوقعات، إذ وصلت
كـثر مـن  ألـف خلال عـام ، وهـو مـا دفـع الحركـة لتكـرار اللقـاء، ومـن ثـم إلى تأسـيس إلى أ
حزب عام ، وخوض انتخابات الولايات عام ، ثم الانتخابات المحلية عام ، والتي
حصلت فيها على حوالي ٪ بمدن عدة، ثم كانت المفاجأة بحصولها على ٪ من مقاعد البرلمان

. ومجلس الشيوخ في الانتخابات العامة لعام

كاسا” (اذهبوا إلى بيوتكم!) في انتخابات البرلمان الأوروبي العام الماضي، أطلقت الحركة حملة “توتي أ
الموجهـة للسياسـيين، والمسـتوحاه مـن فيلـم كوميـدي معـروف بهـذا الاسـم يحـكي عـن هزيمـة إيطاليـا
(الفاشية) أثناء الحرب العالمية الثانية وقرار مجموعة من الجنود خلع الملابس العسكرية والعودة إلى
منـازلهم بمجـرد سـماعهم عـن اسـتسلام قيـاداتهم العسـكرية، تـوجت الحملـة بحصـول الحركـة علـى
نزي الديمقراطي، متفوقة على حزب فورزا إيطاليا الذي يقوده

ِ
.٪، لتحل ثانية بعد حزب ماتيو ر

ــدماء وإصلاح مــا يجــب ــد ال ــى تجدي ــا بالقــدرة عل برلســكوني، ولتنــشر موجــة مــن التفــاؤل في إيطالي
إصلاحه.

تراجع برلسكوني مقابل رنزي وجريللو يقول أشياء كثيرة عن إيطاليا، أولها أن الكاتناتشيو لم يعد رائجًا
كما كان، وأن هناك اتفاقًا على الرغبة في الإصلاح والتغيير، إما عن طريق الحزب الديمقراطي، أو عن
يللـو، وهـي في كـل الأحـوال توجهـات تعـزز بعضهـا البعـض طريـق “سـياسة الشـا” الـتي يقـدمها جر

على مستويات عدة.

نزي، والذي دخل لرئاسة الوزراء بشعار “الآن!”، والذي يظهر بين الحين والآخر دون رابطة
ِ
أن يكون ر

عنق، حاملاً هاتف الأيفون في يده أو ربما على دراجته، هو رمز إيطاليا السياسي الأهم، يليه جريللو،



بشعـــاراته الســـاخرة واللاذعـــة تجـــاه “شيـــوخ” إيطاليـــا مـــن الساســـة، وأفكـــاره الراديكاليـــة بالنســـبة
للإيطـاليين، فهـذا يعـني أن إيطاليـا وأجيالهـا الجديـدة قـد تسـتطيع تحقيـق ذاتهـا في إيطاليـا في وقـت

ليس ببعيد، وأن لا دولتِشه فيتا أمر ممكن دون الحاجة لتذكرة طيران نحو الشمال.
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